سورة البقرة ( 125 )

( ( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ( (((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (
توجيه قراءة ( واتَخَذوا ) بفتح الخاء

قــول الفـــراء 

ذكر القراءتين في الآية (1) ، وبيّن أن التفسير (2) يوضح قراءة الجزم على الأمر ، وأن قراءة ( واتخَذوا ) بفتح الخاء معطوفة على جعلنا ، فالتقدير : وإذ جعلناه – أي البيت – مثابة للناس ، واتخذوه – أي المقام – مصلى ، فهي جملة واحدة ، وذكر أن القراءتين كلتيهما صواب 0(3) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم والكسائي  ( واتخذوا ) بكسر الخاء على الأمر ، وقرأ نافع وابن عامر بفتحها على الخبر ( واتخَذوا ) ينظر التيسير في القراءات السبع ، للداني ، 76 ، والنشر في القراءات العشر ، 2 / 167 0

(2) يريد بالتفسير هنا ما جاء عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قال : قلت يا رسول الله : لو اتخذت المقام مصلى ، فأنزل الله ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) 
أخرجه البخاري ، كتاب تفسير القرآن ، تفسير سورة البقرة ، باب قوله ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ، رقم الحديث ( 4483 ) 

والترمذي ، أبواب التفسير ، تفسير سورة البقرة ، ينظر عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ، 6 / 81،82 0

وابن ماجه في أبواب إقامة الصلاة ، باب القبلة ، 1/ 181 ، رقم الحديث ( 994- 995 ) 

وقول الربيع بن أنس : "  من الكلمات التي ابتلى بها إبراهيم قوله ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي ) يأمرهم أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ، فهم يصلون خلف المقام 0 "  جامع البيان ، للطبري ، 2 / 522 0
(3) ينظر معاني القرآن ، 1 / 77  0

مـوقـف الطبـري

بعد أن ذكر القراءتين في الآية ، أورد الأقوال في توجيه قراءة ( واتخَذوا ) بفتح الخاء ، فذكر توجيه البصريين ، وأنه عطف جملة على جملة ، والتقدير : وإذ جعلنا 000 وإذ اتخذوا 00 بتكرير إذ ، ثم قال : " وقال بعض نحويي الكوفة : بل ذلك معطوف على قوله ( جعلنا ) فكأن معنى الكلام على قوله : وإذ جعلنا البيت مثابة للناس واتخذوه مصلى 0 " (1)
ولم يتبع القولين بتعليق ، لأنه اختار قراءة الجزم ( واتخذوا ) بكسر الخاء ، فقال : " والصواب من القول والقراءة في ذلك عندنا ( واتخذوا ) بكسر الخاء على تأويل الأمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلى ، للخبر الثابت عن رسول الله وهو ما ذكرناه آنفا 0" (2) 

موازنة بين ما ذكره الطبري من قول الفراء و ما جاء في معاني القرآن
صيغة الطبري في نقله قول الفراء فيها إشكال ، فهو يقول : " وتقدير الكلام على قوله : وإذ جعلنا البيت مثابة للناس واتخذوه مصلى 0" فالضمير هنا يعود للبيت على ظاهر العبارة 0

وعبارة الفراء في معانيه : " جعلناه مثابة لهم ، واتخذوه مصلى " فالضمير في جعلناه يعود على البيت ، وفي قوله : اتخذوه يعود على المقام ، ويكون توجيهه واضحا 0

 صوب الفراء القراءتين وهما متواترتان ، وضعف الطبري قراءة            ( واتخَذوا ) بفتح الخاء 0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جامع البيان ، 2/ 524 0
(2) المرجع السابق ، 2 / 524 0

الــدراســــة

ذكر العلماء في توجيه قراءة النصب أقوال :
القـول الأول 
 قوله ( واتخذوا ) معطوف على جعلنا فلا يحتاج إلى تقدير ، والجملة واحدة ، والمعنى : وإذ جعلنا البيت مثابة للناس واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 0

وهذا قول الفراء ، والزمخشري ، والنسفي ، وابن عاشور (1)
القـول الثاني 
 قوله ( واتخذوا ) معطوف على وإذ جعلنا ، والتقدير : وإذ جعلنا البيت مثابة للناس ، وإذ اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 0 وعلى هذا فهو عطف جملة على جملة 0

وهذا القول نسبه الطبري إلى بعض نحويي البصرة ، وقال به الزجاج ، وابن عطية ، وأبو حيان (2)
القـول الثالث 
 ذهب أصحاب هذا القول إلى أن قوله ( واتخذوا ) معطوف على محذوف والتقدير : فثابوا واتخذوا ، وبه قال أبو البقاء العكبري ، وذكره السمين (3) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر معاني القرآن ، 1 / 77 ، والكشاف ، 1/ 184 ، مدارك التنزيل ، 1 / 87 ، والتحرير والتنوير ، 1 / 710 0

(2) ينظر جامع البيان ، 2 / 524 ، معاني القرآن وإعرابه ، 1 / 207 ، المحرر الوجيز ، 132 ، البحر المحيط ، 1 / 552 0 
(3) ينظر التبيان في إعراب القرآن ، 1 / 100 ، الدر المصون ، 1 / 364  0

التــرجيـــح
الراجح – والله اعلم – القول الأول ؛ قول الفراء ومن معه ، وذلك لما يلي :

1- هذا القول ليس فيه تقدير ، ومتى أمكن حمل الكلام وتفسيره على ظاهره فهو أولى من التقدير 0

2- في الآية على هذا القول من المعاني ، ما لا يوجد في غيره ، قال ابن عاشور : " والعطف على جعلنا فيكون هذا الاتخاذ من آثار ذلك الجعل ، فالمعنى : ألهمنا الناس أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ، أو أمرناهم بذلك على لسان إبراهيم فامتثلوا واتخذوه ، فهو للدلالة على حصول الجعل بطريق دلالة الاقتضاء ، فكأنه قال : جعلنا ذلك فاتخذوه 0" (1)  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التحرير والتنوير ، 1 / 710  
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